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5 أخي لتكنْ لك هة تنطح الثريًا. 

«إذا أعطى العبدٌ هئه كبرى؛ رلت به في دروب الفضائل: وضعدتٌُ 
به في درجات المعالي. 1 

ومن سجَايا الإسلام التحلي كبر اة وجلالةٍ المقصودء وسمو 
المرف وعظية الشاية. 

فالحمّة هي مركز السَّالِبٍ والموبب في شخصكء الرقيبٌ على 
جوارجك» وهي الوقودٌ الجسّى والطاقةٌ الملتهبة» التي تمد صاحِبّها 
بالوؤتوب إلى المعالي» والمسابقةٌ إل المحامد. وك امممّة يلب لك سبإذن 
للب خا شر جذرف لترقى إلى نرجا الكبال» فينجري في هروك دم 
لشهامةء والرّكُض في ميدانٍ العلم العمل اراك النات وافقًا ل مز 
أبواب المضائلء »> ولا اسا يديك إلا لهات الأمور اق الرواة في 
الفضائل. وتزاجم السّادة في المزايا» لا ترضى الدوت: ولا قف ٤‏ 
الأخير ولا تقبل بالأقل. 

والتحل بالهمةٍ؛ بها يُسلّب منك قاف الآمال والأعمال» وحجْتتُ 
منك شجرة الذل والموان» والتملّق والمداهنة. 

فكبيٌ الهمّة ثابتٌ الجأس لا ترهبّه المواقفء وفاقِدها جبان رعديد 
على كمه الفهاهة. ۰ 

ولا تغلط فتخلط بين كبر المة والكبر؛ فإ بينهها من الفرقٍ كما بين 
السأء ذات الرّجع والأرض ذات الصدع» فير اهمة تة تاج على مرق 
القلب الحر المثالي» يسعى به داثًا وأبدًا إلى الطّهر والقداسة والزيادة 





والفضل > فكبيرٌ الهمة 2 يتلمّظ على ما فاته من اسن وي تحسم على ما فقده 
من مار فهو في حنينٍ مستمرء وتهم دوب للوصول | إلى الغاية والنهاية. 
ر هة جيه ورثة الأنبياء والكِبر داءٌ المركى بعلَةِ الجبابرة البؤسَاء. 


فكبر اة تصعدٌ بصاحبها أبدًا إلى الرّفّي والكِبرُ هبط به دات إلى 
فيا طالب العلمء + ارس لنفيك كبر الحم ولا تقلت مته وقد آما 
الشرعٌ إليها في فقهيّاتٍ تلابسٌُ حياتك؛ لتكونّ دات على يقظةٍ من 
اغتنامهاء ومنها: إباحة التيمُم للتكاّف عند فق الماء» وعدم إلزاِه بقبولٍ 
هبة ثمن الماءِ للوضوء؟؛ ّا في ذلك من الِنّة التي نال من الِمّة منالًا.. وعلى 
هذا فقس.. [ 
همم كأن الشمس تخطبٌ وها والبدر يرسم في سّناها أحرّفا 
فلل لله في الاهترام بالمّة وسل سيْفها في غمرات الحياق.. 
هو ابد حى تفص الزن انها وحتَّى یکو ايوم لليوم سيدا" 
يا بن الإسلام. . ويا عالي الهمة : 
فأطل لوحك إِشْرَاقَها تَر الفجر يرمقنامن بيد 


وقل لكل حاقدٍ -صليبيٌ أو مودي أو علماني-: اخسّأ؛ فلن تعدو 


فلك 
ا 0 0 - 8 10 0 5 م 3 
لامميئ كفيى ياعاللي فأنا لي مع القخر مواثيقٌ وعهد 
واهدر بصوتك بجلجلا يضم آذانهم: 


(۱) «لا تحزن» لعائض القرنى (ص٦۲۸-‏ ۲۸۷). 
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أناضل عن دين عظيم هبه عطاء مل مُهْجَتي وحياتنا‎ 
ومتشل له ألموجهة يقولٌأناوَخَدِي سأحي دينيا‎ 
هري يي بارع بمتاتي  بجني بعظم الشذر حت لازي‎ 
مأغاث ده يالاق 3 واشى  وهم حو الديا وهيف القواديا‎ 
فلم أرَ يوماكالتقدَملذدَة 2 ول أرَعَيْشًا عِيْشًا كالتقدمهانيا‎ 
على ذروة التوحيدٍ تخفقٌ رايتي وتحتٌ روابيها تصبٌ دمائيا‎ 
وعل الذرا.. وهثارات الدنيا؟ ردد للكون تداءك: السلخن هذا الآمة‎ 


م بلغ الليل والنهارٌ»). ' 


لإسلابي ولوحتَّى إلى الجدْرَان شدوني 
الإسلامي ولوحنّى 2 إل اليسيران زفُوني 
لإسلامي لإسلامي22 ولوف السُّوقٍ باعُون 
وإسلامي له نيقي لبعرفيوتكرين 
وثارات لإسلامي عاي شتی تفلي 
تبث النورٌ في روحي وتنبض في شرابيني 
كك أخى : 
قن أطلت ملك وآاسهييثٌ فى يحض المواطن واستطروك» ولل ل 
عذري.. وتركثُ فصُولًا أخرى لطبعاتٍ تالية.. ٠‏ 
كص أخي القارئ : 
هذا حَنيِيء لك غنْمّه وعلّ وعلّ غَرْمُه لك ثمرثّه وعلّ تبعته؛ فا 
وجدت فيه من صواب وحق فاقْبَلُه ولا تلتفث إلى قائله» وما وجدتٌ فيه 





عي صلاح الأمت يك علوا لهمي ينك 


من خطأ فإنّ قائله م يأل جهد الإصابة» ويعلمٌ الله أن أخذض من لحمي 
ودمي» ويأبى الله a e‏ 
والنقص في أصل الطبيعةٍ فشو الطبيعة نقصّهم لاجد 

ا م لفان شوق لوا یر 

ومن الفألٍ الحسّن لهذا الكتاب -وأسأًل الله بكرمه أني ضع له القبولٌ 
في الأرض- أن أكتبَ مقدّمته في الرَّوضَّةٍ النبويّة بالمسجدٍ النبويٌ» وأن 
أختكه وله الحم وأضع ال م فراعًا منه لأذهبَ لأفضل الصَّلوات؛ قال 
رسول الله لا «أفضل الصلواتِ عند الله صلاةٌ الصّبح يوم الجمعة في 
حمَاعة)!'' . 

كك وأختم كتابي بهذا الدعاء عله يناسبٌ «علوٌ اهمّة). 

اللَّهُمَ يا وات الأرص ومَّنْ عليهاء ويا باعٿ جميع من فيهاء ورّث 
مل فی من أمِلِ» وبلغ همي فيك مُنتهى وَسَائلٍ. 

0 الهم تع أبصارنا با ولان في جلالِكَء وسهّرنا عا نامث عنه 
عيون الغافلين. 

ت اللّهُّمّ اجعلنا من الذين لخدمتِكَ في أقطارٍ الأرض لم طَلاباء 
ولخصائص أصفيائك أصحابًاء وللمعتكفين ببابك أحبايًا. 

٥‏ الله اجعلنا من بدَلُوا المجهود في طلب مرضاتِكٌ» وانصرفت عن 
خلقك إليك مومهم وأَنِسَثْ وطابت بالخلوَةٍ فيك نفوسهم» ولا يسعون 


)١(‏ صحيح: رواه أبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي في الشعب عن ابن عمر, وصحّحه 
الألبانى في «الصحيحة» رقم (011). 





في طاعتك إِلّا ركضًا. 

ت اللّهُمَ سما إلى أقصى مراك درجة درجة» واسلّكُ بنا منازلً 
أصفيائك منزلة منزلة» واكشف لنا عن مكنونِ علمك حجابًا حجابًا حتى 
نتئرّه في بساتينٍ نشْر آلائِكَ ونرتوي من غذران ذكر تَعمائك.. اردذ 
أبصارّنا وبصائرنا بطْرّف الفوائد» وامدذها بتّحَف الزوائدء واجعل 
العيون ما فوارة بالعتر انعن والضدو ر ما مح با لے قات. ۰ 

الهم إن أسألك ينك ما هو لك وأستعيذّك ين كل أمر يُسخِطكَ. 

3 الله ني أسألك من صَفَاءِالصّاءِ صفاء أنالٌ به منك شر نرف العطاء. 

ته اللّهُمَ ولا تشغلني شغْلٌ مَن شعَلَهُ عنك ما أراة منْكَ إلا أن يكونَ 
لك. 

2 الله اجعأني من يذكرك ذكْرَ من لا يريد بذكره م متاك إلا ما هر ثلك. 

© الهم اجعل غايةَ قصدي إليك ما أطلبُهُ منكٌ. 

ت اللّهُمّ املأ قلبي بك فرحا ولساني لك ذَكْرا وجوارجي با 
يُرضيكٌ شغلا. 

الُم امح عن قلبي کل ذكر إلا ذكْرَك وکل > ا کت کل 
ود إلا ردك وكل | إجلالٍ إلا إجلالَكَ» وكل تعظيم إلا تعظيمّك. 

5 الهم اجعل سؤالي لك سؤالٌ عابّك ولا تجعلني من يتعمّد 
سؤاله مواغ ضع الحظوظء بل يسألٌ القيام بواجب حقك. 

ت الله اعصمُنا في يقي من الأعمار إلى منتهى ال جال» عضمة دائمة 
كاملة ثائة» وكدُ إلينا كل الذي تكُومة وب إليتا كل الذي ترضاء 
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تبه واستعولنا به على النحو الذي تحب وأوم ذلك لنا إلى أن تتوقان 
عليه» أَكَدْ على ذلك عزائِمَّناء واشدّد على ذلك نانا وأصلح ها سرائِرَناء 
وابعث ها جوارِحناء وکن وليّ توفيقنا وزيادنا وكفايتنا. 

0 الله هب لنا ما وهبتَ لصَفْوَتِكَ وأوليائك وآهل طاعتك من 
دائم الذكر لك» وخالص العمّل لوجهك. على أكمله وأذوّمه» وأصفاه 
ب غليك» وأعتا على الفغل بذلك إلى مُنْتَهَى الآجال. 

٠‏ «اللّهُمّ اجعل في قلبي نورا وني ساني نورّاء وني بَصَرِي نورا وني 
سمعي نورا وعن يميني نوراء وعن يسَارِي نورّاء ومن فوقي نورّاء ومتى 
تحتي نورّاء ومن مامي نورّاء ومن حَلِفي نورّاء واجعل لي في نفسي نور 
وأَعْظِمْ لي نورًا»" . 

ك وأخيرًا وبيس آخرًا إلى إخواني القراء : 

أناشد الله من قرأ هذا الكتابّ وانتفعَ به» أن يسألّ الله سبحانه أن 
يجعلني من العلماء الربانيّين» وأن يرزقني شهادة في سبيله» ومونًا في بلدٍ 
رسوله يلك وأن يمن علي بكتابة تفسير كامل للقرآن الكريم بعنوان 
(الكوثر الجاري في تفسير كلام الودود الباري» اللهم رد إِليّ عبد الله 
وسماء ردا كريًا طيّبًا مباركًا فيه. 

كك كا أناشدكم الله أن تدعوا لبناتي [سمية وفاطمة وسماء] بالصَّلاح 
والقّلاح والطهر والعَمَافِء وأن يِعلّهنَ الله من القانِئَاتٍ التاباتِ 
العابداتِ» الحافظّات للغيب ب) حفظ الله. 


(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس. 
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كم وأن يبارك في وَلَدَيَّ أبي الفداء سيف الإسلام عبد الله» وأحمد 
ياسين» وأن يجعلهم| من كبار علماء المسلمين العاملين» وأن يجمع بينهما في 
الدنيا ولا يفرّق بينهماء وأن يرزقه) أفضل من الشهادة في سبيله. 
كه تمّ الكتاب بفضل من الله وانعمة» فالحمدٌ لله نباية لا تزال تبدأ 
وبدء لا ينتهي. 
oe‏ 


وكتبّة حايدًا ومُصَلي 
الفقيرٌ إلى رحمة ربه 
السيد بن حسين العفاني 


جمهورية مصر العربية- محافظة بني سويف- مركز بني سويف» قرية بني عفان 


(۱) 


صندوق بريد رقم ۱۲۲۱ ] 


الدكقورة السيد بن خسن بن عبد الله 


